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آثار العبادة 

كلمة (الآثار) جمع أثرء وهو ني اللغة يطلق على معان منها : بقية الشيء » ويقال : أثْر فيه تأثيراً 
أي ترك فيه أثراً . 
التعريفات: الآثار هي اللوازم المعللة بالشيء . الأثر له ثلاثة معان الأول بمعنى النتيجة وهو 
الحاصل من شيء والثاني بمعنى العلامة والثالث بمعنى الجزء 
مقاييس اللغة : قال الخليل: والأئّر بقيّة ما يُرَى من كل شيء وما لا يرى بعد أن تبقى فيه علقة 
مثال : لو جئت إلى مكان ووجدت بقايا طعام فستقول لنفسك : كان هنا قوم يأكلون وهذه 
آثارهم أي بقايا مأكوهم . 
والعمران التي يجدها علماء الآثار ترشد على وجود حضارة وناس كانوا يحيون في تلك البقعة 
المكتشف آثارها . 
والآثار تدل على عظمة بانيها » فمن مخلوقات الله نستدل على عظمة وقدرة الله . 

آثار الإيهان بالله تعالى 
إن الإيمان بالله تعالى له آثار طيبة» في الدنيا والآخرة, فإن خيرات الدنيا والآخرة. ودفع الشرور 
كلها من آثار هذا الإيمان. 
ومن آثار الإيمان ما يلى: 
١‏ - أن الله يدفع عن المؤمنين جميع المكاره. وينجيهم من الشدائد. ويحفظهم من مكايد الأعداء, 
كما قال تعالى: ( إِنَّ اللهيدَافعُ عن الّذِينَآمَنُوا ) 1 
-١‏ أن الإيهان سبب الحياة الطيبة والسعادة والسرور. قال تعالى: [ مَنْ عَمِلَ صَايَا مِنْ ذَّكَر أَوْ 
*- أن الإيهان يطهر النفوس من الخرافات» فمن آمن بالله تعالى حقا فإنه يعلّق أمره بالله تعالى 
وحده؛ فهو رب العالمين» وهو الإله الحق لا إله غبره» فلا يخاف من مخلوق, ولا يعلّق قلبه بأحد 


من الناسء ومن ثم يتحرر من الخرافات والأوهام. 


5- من آثار الإيمان الفوز والفلاح» وإدراك كل مطلوب والسلامة من كل مرهوب. كما قال 
تعالى عن المؤمنين : ( أُولئِكَ عَلَ ُدّى مِنْ ريم وَأولِكَ هُمْ الِْكُونَ] . 
- وأعظم آثار الإيوان : الحصول على مرضةة الله تعالى ودخول الجنة» والفوز بالنعيم المقيم» 
والرحمة الكاملة. 

آثار الإيمان بالملائكة 
للإيمان بالملائكة أثار عظيمة في حياة المؤمن» نذكر منها ما يلي: 
-١‏ العلم بعظمة الله وقوته وال قدرته. فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق» فيزيد المؤمن 
تقديرا لله وتعظيم له حيث يخلق الله تعالى من النور ملائكة ذوي أجنحة. 
؟- الاستقامة على طاعة الله تعالىم» فمن آمن بأن الملائكة تكتب أعماله كلها فإن هذا يوجب 
خوفه من الله تعالى» فلا يعصيه. لا في العلانية» ولا في السر. 
*- الاستقامة على طاعة الله» والشعور بالأنس والطمأنينة. عندما يوقن المؤمن أن معه في هذا 
الكون الفسبح ألوفا من الملائكة تقوم بطاعة الله على أحسن حال وأكمل شأن. 
- شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم» حيث جعل من الملائكة من يقوم بحفظهم وحمايتهم. 
ه- الانتباه إلى أن هذه الدنيا فانية لا تدوم حين يتذكر ملك الموت المأمور بقبض الأرواح حين 
يتوفاها الله ومن ثم يحرص على الاستعداد لليوم الآخر بالإيهان والعمل الصالح. 

آثار الإيمان بالكتب: 
للإيوان بالكتب آثار متعددة نذكر منها: 
-١‏ العلم بعناية الله تعالى بعباده» وكمال رحمته حيث لكل قوم كتابا بهديهم به ويحقق لهم 
السعادة في الدنيا والآخرة. 
-١‏ العلم بحكمة الله تعالى في شرعه. حيث شَرَعَ لكل قوم ما ينسب أحوالهم ويلائم 
أشخاصهم. كما قال الله تعالى : ( لِكُلَّ جَعَلْنامِنْكُمْ شِرْعَةَ وَمِنَْاجًا ) 
- شكر نعمة الله في إنزال تلك الكتب, فهذه الكتب نور وهدي في الدنيا والآخرة» ومن ثم 


فيتعيّن شكر الله على هذه النعم العظيمة . 

أثار الإيهان بالرسل 
للإيهان بالرسل آثار عظيمة» نذكر منها: 
-١‏ العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده حيث أرسل الرسل إليهم ليهدوهم إلى الطريق 
الصحيح. ويبينوا لهم كيف يعبدون الله؛ لآن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلكء قال تعالى 
عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: [ وما أَرْسَلْتَاكَ إِلَارَْمَةَ ْعَائيَ 1 . 
؟- شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى. 
“- محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم والثناء عليهم بم| يليق بهم؛ لأنهم قاموا بعبادة 
الله وتبليغ رسالته والنصح لعباده. 
- اتباع الرسالة التي جاءت بها الرسل من عند الله» والعمل بهاء فينحقق للمؤمنين في حياتهم 
الخبر والهداية والسعادة في الدارين. قال تعالى: ( كَمَنِ انّبعَ هُدَايَ دكا يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى )1 وَمَنْ 


الإيوان باليوم الآخر 
وأما حكمة ذلك الاهتمام البالغ بهذا الركن فمنها: أن الإيمان باليوم الآخر له أشد الأثر في توجيه 
الإنسان وانضباطه والتزامه بالعمل الصالح وتقوى الله عز وجل. 
ويشير إلى هذه الحكمة أسلوب القرآن ني الربط بين الإيمان باليوم الآخر والعمل الصالح في كثير 
من الأحيان» من ذلك قوله تعالى: [ إِنَّا يَحْمُُ َعْمُرٌ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَْمِ الآخِرٍ ) 8 


وَالِّينَ يُؤْه مِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِئُونَ به وَهُمْ عَلَ صَلَامِمْ يُحَافِظُونَ ) .وكذلك احاديث الرسول 
ف عَنْ أب هُرَيْرَةَ عن البََيّ صل الله عَلَْه وَسَلَّم قَالَ: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُ بالل وَالْيَوْم الآخر فَلَا 
يُؤذِي جَارَهُ خَ 

عَنْ أبي هُرَيْرةَ قَالَ: قَالَ صُولُ الله 6 : ١‏ 5 نَيُؤمِنُ بالل وَاليوْم الآخِرٍ قلا يوذ جَارَهُ 1 


كان يو مِنْ بالله 0 مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَالَْوْم الآخرٍ َلْقَلُ حرا أو 


لِيَصْمَت.) خ 


عَنْ بي هُرَيْرَة ء : عَنٍ النبي صل الله عليه وسلم قال: "من كَانَ يُؤْمِنُ باللهَاليَوْم الآخرِء فَإِذَاشَهدَ 


عر و 


مرا كَلكَلّمْ كبرو لِيَسْكُْتْ وَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ ناه خُِقَتْ مِنْ ضِلَع وَإِنَ أَعْوَجَ َْءِ 
في الضّلّع أغكاة. إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْنَهُ. وَإِنْ تر كَنَهُ َيَرَلْ أَعْوَجَ. اسْتَوْصُوا بالنساء خيرا'"'» 
«صحيح مسلم) 


آثار الإيهان بالقدر 
إن الإمان بالقدر مع أنه عقيدة يجب الإيران بهاء وركن من أركان الإيمان يكف مُنكره؛ إلا 
آثارا محسوسة في حياة الناس, ومن هذه الآثار ما يلي: 
-١‏ القدر من أكبر الدواعي التي تدعو الفرد إلى العمل والنشاط والسعي با يرضي الله في هذه 
الحياة» والإيمان بالقدر من أقوى ا حوافز للمؤمن لكي يعملء ويُقدم على عظائم الأمور بثبات 
ويقين. إن المؤمنين مأمورون بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله تعالى» والإيمان بآن الأسباب 
لا تعطي النتائج إلا بإذن الله» لأن الله هو الذي خلق الأسباب. وهو الذي خلق النتائج. 
يقول النبي و : ١‏ "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وني كُلّ خير؛ احرص 
على ما ينفعك؛ واستعن بالله» ولا تعجزن. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا 
وكذاء ولكن قل قدر الله وما شاء فعلء فإن لو تفتح عمل الشيطان » مسلم 
وحين أراد المسلمون تغيير الواقع بالجهاد, أخذوا بأسباب الجهاد كلهاء ثم توكلوا على الله تعالى» 
وم يقولوا إن الله قدّر نصر المؤمنين وهزيمة الكافرين واكتفوا بذلك عن الاستعداد. والجهاد 
والصبر وخوض المعارك» بل فعلوا كل هذه الأمور فنصرهم الله وأعز الله بهم الإسلام. 
ا ومن آثار الإيهان بالقدر أن يَعْرف الإنسان قَذْر نفسه. فلا يتكبر ولا يَبْطْر ولا يتعالى أبدا ؛ 
لأنه عاجز عن معرفة المقدور. ومستقبل ما هو حادث. ومن ثم يقرٌ الإنسان بعجزه وحاجته إلى 
ربه تعالى دائه) . 


“- إن الإنسان إذا أصابه الخير بَطَّر واغتر به. وإذا أصابه الشر والمصيبة جزع وحزن, ولا يعصم 


الإنسان من البطر والطغيان إذا أصابه الخير» والحزن إذا أصابه الشرء إلا الإيمان بالقدر» وأن ما 
وقع فقد جرت به المقادير» وسبق به علم الله. يقول أحد السلف: من لم يؤمن بالقدر لم يتهنَّ 
4- والإيهان بالقدر يقضي على كثير من الأمراض التي تعصف بالمجتمعات, وتزرع الأحقاد 
بين المؤمنين» وذلك مثل رذيلة الحسدء فالمؤمن لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله؛ لأن 
الله هو الذي رزقهم وقدر لهم ذلك. وهو يعلم أنه حين يحسد غيره إنم| يعترض على القدر. 
5- إن الإيمان بالقدر يبعث ني القلوب الشجاعة على مواجهة الشدائد. ويقوي فيها العزائم» 
فتثبت في ساحات الجهاد, ولا تخاف الموت؛ لأنها توقن أن الآجال محدودة لا تتقدم ولا تتأخر 
لحظة واحدة . ولما كانت هذه العقيدة راسخةً في قلوب المؤمنين ثبتوا في القتال وعزموا على 
مواصلة الجهاد. فجاءت ملاحم الجهاد تحمل أروع الأمثلة على الثبات والصمود أمام الأعداء 
مهما كانت قوّتهم» ومهما كان عددهم؛ لأنهم أيقنوا أنه لن يصيب الإنسان إلا ما كتب له. 

5- الإيمان بالقدر يغرس في نفس المؤمن حقائق الإيران المتعددة» فهو دائم الاستعانة بالله» يعتمد 
على الله ويتوكل عليه مع فعل الأسباب, وهو أيضا دائم الافتقار إلى ربه تعالى يستمد منه العون 
على الثبات. وهو أيضا كريم يحب الإحسان إلى الآخرين فتجده يعطف عليهم ويسدي 
المعروف إليهم الكافرين والظالمين» لا يخاف في الله لومة لائم» يبين للناس حقيقة الإيمان 
ويوضح هم مقتضياته» كا يبين لهم مظاهر الكفر والنفاق ويحدّرهم منهاء ويكشف الباطل 
وزيفه» ويقول كلمة الحق أمام الظالمين» فإن المؤمن يفعل كل ذلك وهو راسخ الإيمان واثق باللهى 
متوكل عليه صابر على كل ما يحصل له في سبيله؛ لأنه موقن أن الآجال بيد الله وحده. وأن 
الأرزاق عنده وحده, وأن العبيد لا يملكون من ذلك شيئا مهما وجد لهم من قوة وأعوان. 
التوحيد وظيفة المسلم في ال حياة فيبداً حياته بالتوحيد ويودعها بالتوحيد » ووظيفته ني الحياة 
إقامة التوحيد » والدعوة إلى التوحيد , لأن التوحيد يوحد المؤمنين ويجمعهم على كلمة التوحيد 
فنسأل الله أن يجعل التوحيد آخر كلامنا . 


من فضائل التوحيد 
١-قال‏ الله تعالى : (الَِينَ آمئُوأوَكَيَِسُوا امم بظلم أولِكَ هُمْ امن وَهُمُهْتدُونَ) . 
عن هبدالله بن مسعود قال ذا نولت هذه الآية شق ذلك عل السلمين + وقالوا أبنا لابيظل نفسية 
؟ فقال رسول الله و : ( ليس ذلك ء إنم) هو الشرك ء ألم تسمعوا قول لقمان لابنه : إيَا بي لا 
ترك باله إن الَّْكَ َم عَظِيٌ) . فهذه الآية تبشر المؤمنين الموحدين الذين لم يلبسوا إيهاههم 
بشرك ء فابتعدوا عنه » أن لهم الآمن التام من عذاب الله في الآخرة » وأولئك هم المهتدون ني 
الدنيا . 
؟ - وقال يِل : ( الإيمان بضع وستون شعبة » فأفضلها قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق) . 
“-جاء في كتاب (دليل المسلم في الاعتقاد والتطهير) لفضيلة الشيخ عبدالله خياط ما يلي : 
التوحيد يسبب السعادة ويكفر الذنوب . المرء بحكم بشريته وعدم عصمته قد تنزلق قدمه , 
ويقع في معصية الله » فإذا كان من أهل التوحيد الخالص من شوائب الشرك , فإن توحيده لله » 
وإخلاصه في قول لا إله إلا الله » يكون أكبر عامل في سعادته وتكفير ذنوبه ومحو سيئاته » ىما 
جاء في الحديث عن رسول الله يك : ( من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمداً 
عبده ورسوله . وأن عيسى عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه . والجنة حق ‏ 
والنار حق , أدخل الله الجنة على ما كان من العمل) . 
أي أن جملة هذه الشهادات التي يشهدها المسلم ببذه الأصول تستوجب دخوله الجنة دار النعيم 
وإن كان في بعض أعماله مآخذ وتقصيرات , كما جاء في الحديث القدسي : قال الله تعالى : ( يا 
ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً أتيتك بقرابها مغفرة) . 
أثر العبادات ني حياة المسلم 
وأمَا الآثار المترتبة على العبادات فمنها؛ انشراحٌ الصدرء وراحةٌ البال» وسَعةٌ الرزق» وسلامةٌ 


و 
الإنسان وارتياخه واطمئنانه. 


وقد جاء في القرآن آياتٌ كثيرة» وفي السنة النبوية أحاديث عديدة» تدلّ على تلك الآثار. وعلى 
أنَّ تقوى الله عز وجل والأعمال الصالحة يترتب عليها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. 

قال الله 36 : [ وَلَوْ أن أَهُلَ الْقَرَى َمَنُوا وَانََوالََتَحَا عليه بَرَكَاتٍ مِنَ السََّاءِوَالأَرْضٍ ) فإنَّ 
هذه الآيةَ الكريمة اشتملت على ذكر العبادة» وعلى ذكر الأثر المترتب عليها في حياة المسلم, 
وهي أنَّ من اتقى الله عز وجل وآمن به فإنَّ الله تعالى يُثيبّه ويعطيه في الحياة الدنيا من الرزق» 
ويفتح عليه من بركات السماء والأرض وذلك بإنزال الأمطارء وإخراج النبات والكنوز من 
الأرض. 

وقال ويك في أهل الكتاب: [ وَلَوْ بم أََامُوا ارا وَالْإنْجِيلَ وما َنلَ ِلَيِْمْ مِنْ ري َأَكَلُوا 
مِنْ نَوْتِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ 1 فإنَّ هذه الآية الكريمة» هي مثل تلك الآية السابقة» | لَأَكَنُوا 
مِنْ قَوْقِِمْ وَمِنْ َحْتِ أَرْجُلِهِمْ 4 يعني من الأرزاق التي بُنْهًا الله عز وجل إليهم من السماء 
بسبب المطرء وكذلك من تحت أرجلهم بْمَا ينبته الله عز وجل في الأرض من النبات والزروع؛ 
وكذلك ينا يخرجه الله عز وجل من الكنوزء وما ذكره الله في هاتين الآيتين عن أهل القرى. وأهل 
الكتاب» هو من الثواب الدنيوي على الإيمان والتقوى, وأمَا الثواب الأخروي للمؤمنين المتقين 
فقد ذكره الله تعالى في قوله: ( وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الكِتاب آَمَنُوا وَانَقَوَا لَكمَرْنَا عَنْهُمْ سَيَْاهِمْ 
وَكََْحَلْنَاهُمْ جَنَاتِ النِيم ] . 

وقال عز وجل: [ يا يجا اله رتوار دار واللاقيا! ويعل بيات لم ذكر الال 
المترتب على ذلك بقوله: ( يُصْلِح لَكُمْ أَْمالَكُمْ وَيَغْفِرْ َُمْ ذنُوبَكُمْ وَمَنْ يْطِع اللهووَسُولهُ ققد 
فاو فَوٌرًا تظي] 1 + » فإنَّ إصلاح الأعمال» ومغفرةً الذنوب في الآخرة, من الآثار المترتبة على 
العبادة» فقد اشتملت هذه الآية الكريمة» على ذكر آثار تترتب على العبادة في الدنيا وني الآخرة» 
ففي الدنيا إصلاح الأعمال والتوفيق والسداد. وأن يكون الإنسان يسير إلى الله عز وجل على 
ا 
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وقال الله 6ك : ( وَمَنْ يق اللهيخْعَل لَه تحْرَجًا * وَيَرْرُفهُ مِنْ حَيْتْ لَا يِب ] فهذه الآية الكريمة 


فيها أنَّ تقوى الله كك وهي عبادنّه وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يترتب عليها الإخراج 
من المآزق ومن الشدائد. وكذلك يرزق الله عز وجل من أطاعه واتقاه من حيث لا يحتسب. 
وقال تعالى: ( وَمَنْ يق اللهَيخِعَلُ لَه مِنْ أَمْرِهِيُسْرًا) فإنَّ من الآثار المترتبة على تقوى الله عز وجل 
أن ييسّر له الأمور. وأن يمي له سبل الخيرء وأن يفتح الطرقٌّ التي توصله إلى سعادة الدنيا 
وسعادة الآخرة. 

وقال عز وجل: | وَمَنْ يق لله يُكَمَر عَنَهُ سيا وَيْمْظِمْ لَهُ أَجْرَا) وهذا من الثواب الأخروي 
المترتب على تقوى الله سبحانه وتعالى. 

وقال عز وجل: ( يَ آي الَِّينَ أمَنُوا إن توا للهَيخْعَلْ لَكُمْ فُرَْاَا وَبُكَفَر عَدكُمْ سَيْكَاَكُمْ وَيَغْفِرْ 
لَكُمْ وَاُْ ذو الْمَضْلٍ الْمَظِيم ) فهذه الآية الكريمة تدل على أنَّ من اتقى الله عز وجل؛ وعمل 
بطاعته وطاعة رسوله يجعل له فرقاناً يفرق به بين الحق والباطل؛ ويسير إلى الله عز وجل على 
بصيرة وعلى هدى وهذا في الدنياء وأما في الآخرة فيثيبه بتكفير السيّئات ومغفرة الذنوب» ومثل 
قول الله و في صدر هذه الآية (إِنْ تَنَُوا الله يحخِعَلّ لَكُمْ فُرْكَانَا 1 قول الله تعالى في آخر آبة الدّين: 
( وَانَهُوا الله وَُعَلَّمْكُمُ الله] . 

وقال تعالى فيه حكاه عن نوح وقومه: [ تَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَُمْ إِنّهُ كانَ غَفَارَا )٠١(‏ يُرسِلٍ 
السّمء علَكُمْ ارا )١١(‏ وَيمِْدْكُمْبِأموَالٍِ ون وَيِمَل لَكُمْ جَنَاتٍوَعخِعل لَكُمْ ارا ] فإ 
هذه الأمور من الآثار المترتبة على العبادة» فالعبادة هنا هي الاستغفار والآثار المترتبة عليها في 
هذه الآية هي أنه يرسل السماء عليهم مدراراء ويُمددهم بالأموال والبنين» ويجعل لهم جنات 
ويجعل لهم أغباراً. 

ومثل هذه الآية ما ذكره الله عن هود وقومه في قوله: ( وَيَا قَوْم اسْتَغفِرُوا رَبَكُمْ نَم تُوبُوا إِلَيْه 
يُسِلٍ السّماء عَلَيكُمْ مِذْرَارًا ويردكُمْ قُوَةإِلَ فويكُمْ ] . 

ومثلها أيضاً ما ذكره الله عن نبينا محمد * وقومه في قوله: [ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ َم توبُوا َيه 
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وقال تعال: ( مَنْ عَوِلَ صَاًا مِنْ دَكرٍ أو أن وَهْوَ مُؤنٌ فلئخييئة حباة طَيبة وَلتخرِينَه 
أَجْرَهُمْ بأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَمْمَُونَ 1 ففي هذه الآية الكريمة أنَّ الإيمان والعمل الصالح يترتب 
عليههما أن يحي الإنسان حياة طيبة سعيدة» معمورة بتقوى الله وطاعته وطاعة رسوله صلوات 
الله وسلامه وبركاته عليه» مع ما يحصله من الثواب الجزيل في الآخرة. 

ويم جاء في السنة المطهرة في بيان ما يترتب على العبادات من الآثار الطيبة في حياة المسلم ما جاء 
في وصية التبِيّ الكريم لابن عباس رضي الله عنهما حيث قال عليه الصلاة والسلام في تلك 
الوصية العظيمة النفيسة: (( احمّظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك ... )) رواه الترمذي 
وقال: ( حديث حسن صحيح ). وني لفظ آخر عند الإمام أحمد : (( احفظ الله يحفظكء. احفظ 
الله تجده أمامك تعرّف إليه في الرّخاء يعرفك في الشدة )) وهذا الحديث هو الحديث التاسع 
عشر من الأربعين النووية وجاء في شرحها للحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم 
معان نفيسة في شرح هذا الحديث . وحفظ الله عز وجل لعبده يدخل فيه نوعان: حفظه في بدنه 
وماله وأولاده وأهله. وكذلك حفظه في دينه بأن يَسلم من الشبهات المضلّة ومن الشهوات 
المحرمة» فيكون بذلك على سداد وعلى استقامة في أمور دينه ودنياه» وهذا من حفظ الله عز وجل 
إن حفظه. فالعبدٌ يحفظ الله عز وجل بحفظ حدوده والقيام بأوامره واجتناب نواهيه. والله تعالى 
يثيبه على ذلك الحفظ حفظاً من جنس عمله. والجزاء من جنس العمل. 

إن قوله: (( يحفظك )) هذا جزاء, وهو من الآثار المترتبة على العمل الصالح, وهو جزاء من 
جنس العمل وقوله: (( احفظ الله تجده تجاهك )) أي: أنَّك تجد الله عز وجل أمامك فيحوطك 
ويرعاك؛ ويحفظك من كلّ سوء, وقوله عليه الصلاة والسلام: (( تعرّف إليه في الرخاء يعرفك 
في الشدَّة )» أي: أنّك إذا لزمت طاعةً الله وطاعة رسوله ني حال رخائك. وفي حال سعتك. 
فإنَ الله عز وجل يُنيبك بأن يحفظّك في الشدائد وني حال وقوعك في المآزق. 

ويا يوضح أنَّ من تَعرّف إلى الله عز وجل في الرخاء عرّقّه الله تعالى في الشدَّة ما جاء في قصة 
الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار؛ فانحدرت عليهم صخرةٌ وسدَّت باب الغار فلم يستطيعوا 


أن يخرجواء فصاروا في قبر وهم أحياء فتذاكروا فيا بينهم: فرأوا أنَّ السببّ الذي يخلصهم الله 
عز وجل به ثما هم فيه من الشدة أن يبحثوا عن أعمال صالحة عملوها لله عز وجل في حال 
الرخاء؛ فيتوسلوا بها إلى الله عز وجل في هذه الشَدَّةٍ التي وقعوا فيها؛ فتوّسَّلَ أحدٌّهم إلى الله ك3 
ببّه لوالديه» وتوسَّلَ الثاني بتّركه الزنى مع قُدرَتِه عليه وتوسّل الثالثُ بحفظ حق أجيره 
وتنميته له نا ذهب قبل أخذه. فكلٌّ واحد منهم توسّل إلى الله عز وجل بعمل صالح عمله لله 
عز وجل في حال رخائه. فأزاح الله تعالى تلك الصخرة» وخرجوا يمشون. 

وقصة هؤلاء الثلاثة جاءت في صحيحي البخاري . ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما. 

ثم إِنَّ من العبادات الصلاة والزكاة والصيام والحج. 1-7 واحدة منها لها آثار طيبة في حياة 
المسلم. 

فالصلاةٌ هي عمود الإسلام. وهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكرء وهي صلةٌ وثيقةٌ بين العبد 
وبين ره فإذا حافظ الإنسانٌ على الصلوات ني المساجد جماعة مع المسلمين فإنّه تقوى صلته 
بالله عز وجلء لأنَّهِ يكون على صلة بالله دائئاً وأبداً في اليوم والليلة. يصلي لله مس مرات 
صلوات مفروضة. وكذا مايأ به من النوافل فإنَّ الله سبحانه وتعالى يثيبه على ذلك كله فيبعده 
عن الفحشاء والمنكر؛ لأنَّه إذا هم بمعصية وهم بأمر منكرء تذكّرلماذا يصلي؟ وماذا يلازم 
الصلاة؟ إِنَّهِ يفعل ذلك رغبة فيه) عند الله من الثواب وخوفاً ثما عنده من العقاب. فإِنَّ صلاته 
تنهاه عن الفحشاء والمنكرء فيكون بعيداً عن الفحشاء وبعيداً عن المنكر, قال الله 45 : ( وَأَقِم 
الصَّلَاةً إن الصَّلاةَ تَنْهَى عَنٍ الْمَحْشَاءِ وَالتُكر) . 

ثم إِنَّ الزكاةً آثارُها عظيمة؛ فهي تطهّر النفس من الشّح والبخل» وتطهر المال» وتكون سبباً في 
نمائه وكثرته. ويحصل بها ما يسمى في هذا الزمان (بالتكافل الاجتماعي) وهو أنَّ الأغنياءة عندما 
يخرجون زكاة أموالهم ويعطونها للفقراءء فإنَّ الفقراء تنسد بذلك حاجاتهم ويحصل هم القوت 
بسبب هذا الحق الذي فرضه الله عز وجل في أموال الأغنياء» وقد جاء في حديث معاذ بن جبل 
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المنفق على صحته قوله : (( فإن هم أجابوا لذلك - أي استجابوا للصلاة - فأعلمهم أنَّ الله 
افترض عليهم صدقةً في أموالهم, تُؤخذ من أغنيائهم فيد على فقرائهم )) ففي إخراج الزكاة 
نفع كبير للأغنياء حيث تتطهّر نفوسُهمء وتدمو أمواهُم, ويُثابون على إحسانهم إلى إخوانهم 
المسلمين» الذين حصل هم الفقر. وحصلت هم الفاقةٌ والشّدَّه فيحصل إغناؤهم بهذه الصدقة 
التي تسد حاجتهم؛ وتقضي عورّهمء والله عز وجل فرض الزكاةً في أموال الأغنياء على وجه 
ينفع الفقير, ولاايضر الغني» فهي جزءٌ يسيدٌ من مالٍ كثير تفضّل الله عز وجل به وجاد. وأوجب 
ذلك القسط القليل الذي لا يؤثر على الغني إخراجه وهو ينفع ذلك الفقير الذي أعدم ولم يحصل 
له شيء من المال. 

ومن الآثار الحسنة المترتبة على الصدقة والإحسان إلى المساكين ما جاء في صحيح مسلم من 
حديث أب هريرة عن النَِيّ يخ قال: (( بينا رجلٌ بفلاة من الأرضء فسمع صوتاً في سحابة: 
اسق حديقةٌ فلان» فتنكَى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حَرَّ فإذا شَرْجَةٌ من تلك الشّرَاجٍ قد 
استوعبت ذلك اماء كلّه فتتبّع الماءَ فإذا رجلٌ قائمٌ في حديقة يحوّل الماء بِسْحَاتِه فقال له: يا 
عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان» للاسم الذي سمع ني السحابة» فقال له: يا عبد الله 4 تسألني؟ 
فقال: إن سمعت صوتاًفي السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك. فم| تصنع 
فيها؟ قال: أمَا إذ قلت هذاء إن أنظر إلى ما يخرج منهاء فأتصدّق بثلثه. وآكل أنا وعيالي ثلثاًء 
وأردٌ فيها ثلثه )». وني رواية له: (( وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل )). 

وأما الصيامٌ فإنَّ آثارّه عظيمة ونتائجّه كبيرةٌ وذلك أنَّ في الصيام جُنَشَ ىا قال رسول الله 8 : 
(( الصيامُ جُنّه )») ق . فهو جُنَةٌ من النارء ووقايةٌ منها في الدار الآخرة» وهو جُنَةٌ من المعاصي؛ 
إذ إِنَّ فيه إضعاف قوة الشهوة في النفسء فيكبح جماحهاء ويحول بينها وبين أن تقع في المزالق» 
وتقع ني الأمور المحرمة, بسبب التمتع بالنعم والتلذذ بهاء فنا النفس قد تقدم بسبب ذلك على 
ما لا تحمد عقباه ني الدنيا والآخرة, وهذا قال ال الكريم عليه الصلاة والسلام: (( حُقَت 


الجنّة بالمكاره» وحُقّت النار بالشهوات )) ق واللفظ لمسلم, فالطريق إلى الجنّة يحتاج إلى صبر 
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على طاعة الله عز وجلء ويحتاج إلى صبر عن المعاصي. والطريق إلى النار محفوفٌ بالشهوات. 
فإذا ابتعد الإنسانٌ عن تلك الشهوات ظفر بالسلامة» وإذا أقدم على الشهوات فإنَّ ذلك قد 
يوقعه في الأمور المحرمة. وتكون لذة عاجلة ولكن يعقبها حسرةٌ وندامةٌ وخزيٌ وعارٌ في الدنيا 
والآخرة» وقد جاء في الحديث المتفق على صحته عن عبد الله بن مسعود أنَّ الرسول يل قال: 
((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّجء فإِنّه أحصنٌ للفرج وأغضٌ للبصرء ومن 
ل يستطع فعليه بالصوم. فإنَّهِ له و جاء ))» فقد بن عليه الصلاة والسلام أنَّ الإنسان إذا كان 
قادراً على الزواج» فعليه أن يبادرٌ إليه ليعفت نفسه. وليعففٌ غيره وإذا كان غير قادر فإنَّهِ يتعاطى 
هذا العلاج النبوي الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهو 
الصيام؛ لأنّه حبية ووقايةٌ من أن يقعَ الإنسانٌَ في المعاصي. وذلك لما يحصل في الصوم من إضعاف 
النفس وعدم تمكنها من الأمور التي كانت تتمكّن منها في حال التنعم في الملآكل والمشارب. 
والحاصل أنَّ هذا توجيةٌ نبويّ كريم من الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتمٌ التسليم 
للشباب أن يقدموا على الزواج إذا تمكنوا من ذلك وقدروا عليه وإذالم يستطيعوا فإمَّّم يكبحون 
جماح نفوسهم بالصيام. 

وفي صيام الأغنياء إحساسهم بألم الجوع» فيتذكرون نعمة الله عليهم بالغنى فيشكر ون الله بن 
ويشعرون بأنَّ هم إخواناً يتألّون من الجوع من غير صيام؛ لأَّهْم لا يجدون ما سد رَمَقَهم فيكون 
ذلك حافزاً لهم على الإحسان إلى المساكين والبذل للمُعوزين والمحتاجين. 

وأمّا الحج فإنَّه عبادة عظيمة» افترضها الله عزَّ وجل على عباده في العمر مرة واحدة» وهي تشتمل 
على أمور تتعلّق بالمال» وأمور تتعلّق بالبدن» وها آثارٌ طيبة» ونتائج حميدة في حياة الإنسان» وقد 
جاء عن النَبِيّ الكريم عليه الصلاة والسلام: (( العمرةٌ إلى العمرة كفارةٌ لا بينهما. والحج المبرورٌ 
ليس له جزاء إلا المجئّة )) رواه البخاري . ومسلم عن أب هريرة » وسئل رسولٌ الله يل عن 
أفضل الأعمال فقال: (( الإيمانَ بالله ورسوله. قيل: ثمَّ ماذا ؟ قال: الجهادُ في سبيل الله قيل: ثم 
ماذا ؟ قال: حَجّ مبرور )) ق عن أبي هريرة » وقال رسول الله و : (( من حَحجٌ لله فلم يرفث ول 
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يفسق رجع كيوم ولّدته أنه ») ق عن أبي هريرة » والحج المبرورٌ هو الذي يأني به الإنسان مطابقاً 
لسنة الي الكريم عليه الصلاة والسلام» وعلامته أن يكون بعد الحج أحسنّ منه قبل الحجٌ» فإذا 
تحوّلت حالٌ الإنسان بعد الحجٌ من حال سيّةٍ إلى حال حسنة» أو من حال حسنة إلى حال أحسن 
فهي العلامةٌ الواضحةٌ لكون حجّه مبروراً. 

ثم أيضاً يترتب على أداء احج والعمرة أَنَّه يتقرّب إلى الله عز وجل بعبادات لا وجود لها إلاّفي 
ذلك المكان» مثل الطواف. فإِنَّ الطواف عبادةٌ جعلها الله من خصائص بيته العتيق» فإذا وصل 
إلى مكة طاف بالبيت العتيق وتقرّبٍ إلى الله عز وجل بعبادة لو لم يصل إلى مكة لما تقرّب إليه 
ببا؛ لأنّه لا وجود لها إلا حول الكعبة المشرّفة» ويستذكر بذلك ويستشعر أنَّ أي طواف يكون 
في أي مكان من الأرض ليس يما شرعه الله عز وجلء فلا يجوز لأحد أن يطوف بضريح من 
الأضرحة. أو بأيّ بقعة من الأرض سوى الكعبة المشرّفة. ومن ذلك تقبيل واستلام الحجر 
الأسود. واستلام الركن البهاني؛ فإنَّ الله عز وجل ل يشرع للمسلمين أن يتقربوا إليه بتقبيل 
حجارة أو استلامها إلاّفي هذين الموضعين» وهذا ا جاء عمر بن الخطّاب رضي الله تعالى عنه 
وأرضاه إلى الحجر الأسود وقبَّلّه قال: (( إن أعلم أنَّك حجر لائَضرٌ ولا تنفع» ولولا أن رأيتُ 


يي قو 


رسول الله + * بُقَيلّك ما قَتَلُنْك)) ق 

ومن الآثار المترتبة على على الحجٌ والعمرة أنَّ المُحرمَ عندما يتح ككرّد هن ثبانه ويلبس إزارا ورداة 
يستوي فيه الغنِيٌ والفقيرء يتذكر بهذا اللباس لباسّ الأكفان عند الموت؛ فيستعد له بالأعمال 
الصا حة التي هي خير زاد كما قال تعالى: / وَتَرَوّدُوا قن حَيْرَ الرّادٍ اَقَوَى ) . 

ومن ذلك أيضاً أن فى في اجتماع الحجاج في عرفة ة تذكيراً باجتماع الناس في الموقف يوم القيامة 
فيكون ذلك حافزاً للاستعداد لذلك اليوم بالأعمال الصالحة. 

وني الحجٌ يلتقي المسلمون من مشارق الأرض ومغاريهاء فيتعارفون» ويتناصحون, ويعرف 
بعضُهم أحوالٌ بعضء فيتشاركون ني الأفراح والمسرّات» كما يشارك بعضهم بعضاً في آلامه. 
ويرشده إلى ما ينبغي له فعله. ويتعاونون جميعاً على البر والتقوى كا أمرهم الله سبحانه بذلك. 


١ 


والحاصل أن هذه العبادات العظيمة التي شرعها الله عز وجلء وبتّى عليها ديه الحنيف. تترتب 
عليها آثار طيبة في حياة المسلم الدنيوية» وآثار عظيمة في حياته الأخروية. 

وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً للا يرضيه. وأن يجعلنا يمن يستمع القولّ فيتبع أحسنه. وأن 
يجعلنا هداةً مهتدينء إِنَّه سبحانه جوادٌ كريم؛ وصلٌّ الله وسلم وبارك وأنعم على خير أنبيائه 
ورسله نبّنا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله» وعلى آله وأصحابه. ومن سلك سبيلّه واهتدى 


+بداهء والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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